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قطـــر  تشـــبّث  يتجـــاوز   – الدوحــة   
بالاحتفاظ بأكبر قاعدة عسكرية أميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط، علـــى أراضيهـــا 
بســـخاء  عليهـــا  للإنفـــاق  وتطوّعهـــا 
لتوسيعها وتحســـين ظروف إقامة وعمل 
القوات داخلها، البعد العسكري والأمني 
بحدّ ذاتـــه، إلى أبعاد سياســـية يربطها 
مراقبـــون بحالـــة العزلة التي تعيشـــها 
الدوحـــة فـــي محيطها والتي تجسّـــدت 
عمليـــا حين أقدمت أربـــع دول عربية قبل 
أكثر من ســـنتين على مقاطعتها بســـبب 
صلاتها بالجماعات المتشدّدة والإرهابية 
بالمضادّة  توصف  سياســـات  وانتهاجها 

لأمن المنطقة والمهدّدة لاستقرارها.
ويلفـــت المراقبون إلى مـــا يعتبرونه 
”حالـــة فصام“ فـــي التعامـــل القطري مع 
موضوع قاعـــدة العديد، في إشـــارة إلى 
العلاقـــات الوثيقـــة التـــي تحـــاول قطر 
الاحتفـــاظ بها مع إيران الجـــارة المثيرة 
للقلاقـــل فـــي المنقطة، وفي نفـــس الوقت 
تمويـــل وجود عســـكري قـــوي للولايات 
المتحدة القائدة لجهود التصدّي للأنشطة 
الإيرانيـــة، فـــي موضـــع لا يبتعـــد عـــن 
الأراضي الإيرانية ســـوى بضع عشـــرات 

من الكيلومترات.

وأوردت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
الأميركيـــة تقريرا لهـــا بعنـــوان ”بينما 
يحـــاول ترامـــب إنهاء الحـــروب التي لا 
تنتهي.. أكبر قاعدة أميركية في الشـــرق 
الأوســـط تزداد كِبـــرا“ عرضت فيه تطوّع 
قطر للإنفاق على توســـيع قاعدة العديد، 
مشيرة إلى أنّ قطر لا تسمح فقط بتوسيع 
القاعدة، بل تموّل التوســـيع أيضا وتدير 
أعمال البناء بتكاليف تصل إلى 1.8 مليار 

دولار.
كمـــا أوردت نقـــلا عن دبلوماســـيين 
بدول الخليـــج القول إنّ الجهود الحثيثة 
التي تبذلها قطر لتوسيع القاعدة الجوية 
الأميركيـــة، إلى جانب مشـــتريات الدولة 
من المعدات العســـكرية التي تقدّر قيمتها 
بعشـــرات المليارات من الدولارات، ما هي 
إلا محـــاولات لاســـتغلال ثـــروات البلاد 
الهائلة من الغاز الطبيعي لكســـب تأييد 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب في وقت 
عُزِلـــت فيه قطر من قبل حلفـــاء الولايات 

المتحدة الآخرين في المنطقة.
وكانـــت القيـــادة المركزيـــة الأميركية 
قد نقلت في العـــام 2003 قاعدة عملياتها 
المتقدّمة إلى قطر من قاعدة الأمير سلطان 
الجوية فـــي المملكة العربية الســـعودية 
لـ“يتحول الوضع من اســـتطلاعي مؤقت 
وفق  في الســـعودية إلى دائم فـــي قطر“ 

الجنـــرال دانييـــل تُولّـــي، قائـــد الجناح 
الجوي 379 في القوات الأميركية.

وتقـــع قاعـــدة العديد الجويـــة على 
بعد نصف ســـاعة بالسيارة من كورنيش 
وسط مدينة الدوحة الذي يتميز بالنخيل 
والمياه الزرقاء الصافية، في بيئة قاســـية 
بالصحراء القطريـــة، حيث تصل درجات 
الحـــرارة إلى ما يقارب الخمســـين درجة 

مئوية صيفا.
وقـــال تولّـــي عـــن ”شـــغف“ الدوحة 
بتوســـيع قاعدة العديـــد ”إن حجم البناء 
فـــي العديـــد ودور قطـــر الإشـــرافي في 
المشروع غير عاديَّين“، مضيفا ”أنه شيء 

جديد تماما“.
وخلال زيارة أميـــر قطر الأخيرة إلى 
المتحـــدة أثار الرئيـــس دونالد  الولايات 
ترامـــب علـــى طريقته أمام الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثانـــي موضـــوع توســـيع 
قاعـــدة العديد، قائـــلا بنبرة مـــن الزهو 
والافتخـــار إنّ قطـــر أنشـــأت ”واحدة من 
أعظـــم القواعد العســـكرية فـــي العالم“، 
مشيرا إلى أنّ الدوحة أنفقت نحو ثمانية 
مليـــارات دولار لبنـــاء وتطويـــر القاعدة 

الضخمة.
بحضـــور  تميـــم  الشـــيخ  وخاطـــب 
وزير المالية الأميركي ســـتيفن منوتشين 
القاعـــدة  توســـيع  تمّ  أفهـــم  ”حســـبما 
باستثمار ثمانية مليارات دولار، والحمد 
لله كانت أغلبها من أموالكم وليســـت من 
أموالنا.. وفي الحقيقـــة، الأمر أفضل من 

ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم“.
وفـــي مـــا يمثّـــل كشـــفا عـــن طبيعة 
الرسالة التي تريد قطر إبلاغها لجيرانها 
من خلال مســـاعدتها الولايـــات المتحدة 
علـــى التمركـــز بقـــوّة علـــى أراضيهـــا، 
تحرص الدوحة وفق الواشـــنطن بوست 
علـــى التصريح بأن ما يجـــري في قاعدة 
العديد إنمّا هو عملية توسيع لاستيعاب 
المزيد من الجنود الأميركيين الذين يمكن 
أن يصـــل عددهم إلى عشـــرة آلاف، وذلك 
في وقت يلتزم فيه مســـؤولون أميركيون 
الحـــذر فـــي اللغة التـــي يســـتخدمونها 
لوصف العمل في موقع العديد بالإشـــارة 

إلى أنّه مجرّد تطوير.
وتريـــد قطـــر القـــول لمحيطهـــا بأنّ 
علاقاتهـــا مع الولايـــات المتحـــدة متينة 
وبأنّها محميـــة من قبلها، وسياســـاتها 
مرضي عنها من قبل واشنطن، متجاهلة 
وجود دوائر أميركيـــة كثيرة غاضبة من 

دعم الدوحة للإرهاب.
وقـــال الجنـــرال تولّـــي إن العمليات 
العســـكرية الأميركية في قاعـــدة العديد 
الجوية معقّدة للغاية بنفس قدر التعقيد 
الـــذي كانـــت عليـــه فـــي أحلـــك فتـــرات 
الحـــروب في العـــراق وأفغانســـتان، مع 
وجـــود معدات عســـكرية عاليـــة الجودة 
وغاليـــة الثمـــن، مثـــل مقاتـــلات أف 22، 
وقاذفـــات بـــي 52 التي أُرســـلت إلى قطر 

هذا العام.

قاعدة العديد الأميركية 

تزدهر في تربة الهوس 

القطري بكسر طوق العزلة

معركة شبوة الحاسمة تلوح في الأفق

 عدن - تتّجـــه الأنظار صوب محافظة 
شـــبوة بجنـــوب اليمـــن، حيـــث تســـود 
أجـــواء من الترقب الحذر في ظلّ توقّعات 
بانطـــلاق معركـــة حاســـمة بـــين قـــوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي التي سيطرت 
مؤخّـــرا علـــى العاصمة اليمنيـــة المؤقتة 
عـــدن، وقـــوّات حـــزب الإصـــلاح التابع 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين والخاضعة 
لإمرة علي محســـن صالـــح الأحمر نائب 

الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي.
ورصـــدت مصـــادر محلّية تحـــرّكات 
عسكرية من كلا الطرفين توحي بمواجهة 
وشـــيكة، مؤكّدة أنّ قوات حزب الإصلاح 
أفشلت وساطة كانت تقوم على انسحابها 
من مواقعها في شبوة لتجنيب المحافظة 

تبعات مواجهات عسكرية.
وتشير المصادر بذلك إلى اتفاق سابق 
بين الســـلطة المحلية في شـــبوة وقيادة 
المجلـــس الانتقالي بالمحافظـــة نصّ على 

انســـحاب القوات الموالية لمحسن الأحمر 
من مدينة عتق، على أنّ يتمّ تنفيذ الاتفاق 
صبـــاح الخميـــس، إلاّ أن الموعد انقضى 
دون تسجيل أي تغيير في خارطة تموقع 
القوات ما جعل قيـــادات الانتقالي وقادة 
قـــوات النخبـــة الشـــبوانية يعتبرون أن 

حزب الإصلاح نقض الاتفاق.
وتقـــول مصادر سياســـية إنّ حدوث 
معركـــة شـــبوة فـــي حكـــم المؤكّـــد نظرا 
لصعوبة الاتفـــاق حولها، إذ أن المحافظة 
بالغة الاســـتراتيجية بالنسبة إلى حزب 
الإصلاح لانفتاحهـــا على البحر من جهة 
ومجاورتهـــا محافظـــة مـــأرب مركز ثقل 
إخوان اليمـــن، بينما ينظر الانتقالي إلى 
المحافظـــة باعتبارها قطعة أساســـية في 
خارطة جنوب اليمن وأنّ تركها بيد حزب 
الإصلاح يشـــكّل مخاطر كبيرة على عدن 
بحدّ ذاتها. وتذكر ذات المصادر أن رفض 
حكومـــة هادي للحوار وممانعتها لمبادرة 

التهدئة الســـعودية من ضمن الأســـباب 
التي ترجّح حســـم الســـيطرة على شبوة 

عسكريا.
ويقول مطلّعون على الشـــأن اليمني 
إن الســـيطرة على شبوة ستكون حاسمة 
فـــي مســـار الأحـــداث بجنـــوب اليمـــن 
وســـتحدّد الطرف المنتصر بشكل نهائي 

في الصراع.
ويؤكّد هـــؤلاء رجوح ميـــزان القوى 
المجلـــس  فـــي شـــبوة لمصلحـــة قـــوات 
الانتقالـــي نظرا لوجود حاضنة شـــعبية 
لها بالمحافظة في مقابل نفور شـــعبي من 
قـــوات هادي وحـــزب الإصلاح خصوصا 

وأن الأخيرة مدعومة خارجيا.
وتدعـــم كلّ مـــن قطر وســـلطنة عمان 
الوجيه القبلي الشـــبواني أحمد مساعد 
حســـين الذي دعا ”كافة أبناء شـــبوة إلى 
رص صفوفهـــم والعمل علـــى حمايتها“ 
من قوات المجلـــس الانتقالي الذي يصفه 

بالانقلابي.
ووصف حســـين حزب الإصلاح بأنّه 
”واحـــد مـــن الأحـــزاب اليمنيـــة المعترف 
بهـــا“، قائـــلا إنّ ”شـــبوة لديهـــا ثلاثـــة 
مكونـــات عســـكرية وأمنيـــة قـــادرة على 

تأمينها وحمايتها“.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـيطرة قوات 
الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبـــي في وقت ســـابق علـــى أجزاء 

من محافظة أبين خطـــوة باتجاه خوض 
معركة شبوة.

وتوقع مراقبون أن يمتد الصراع بين 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي والحكومة 
الشـــرعية إلـــى محافظـــة شـــبوة الغنية 
بالنفـــط والغاز، والتي تشـــهد بحســـب 
مصـــادر مطلعـــة وجـــود حالة تحشـــيد 
عســـكري غيـــر مســـبوقة، تســـاهم فيها 

أطراف محلية وإقليمية مختلفة.

وتعتبـــر أطراف الصـــراع في جنوب 
اليمن أنّ معركة الاستحواذ على محافظة 
شـــبوة هي الأكثـــر تعقيدا، نظـــرا لحالة 
الاســـتقطابات التي تســـودها وأهميتها 
الاســـتراتيجية لكل من المجلس الانتقالي 
الإصـــلاح  وحـــزب  هـــادي  والرئيـــس 
الإخواني الذي يخشى سيطرة الانتقالي 
علـــى المحافظة الهامـــة المتاخمـــة لمعقل 

الإخوان في محافظة مأرب المحاذية.

نقض قوات حزب الإصلاح لاتفاق الانسحاب من شبوة يقرب موعد المعركة

عدن في اليد وشبوة في الطريق

السيطرة على محافظة شبوة بجنوب اليمن تمثّل بالنسبة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي اســــــتكمالا ضروريا لما كانت قواته قــــــد بدأته في عدن وتثبيتا له، 
بينما تمثّل ذات المحافظة لحزب الإصلاح الإخواني المتدثّر بلحاف حكومة 
الرئيس عبدربه منصور هادي تأمين منفذ على البحر لكيانه الذي أقامه في 
محافظة مأرب المجاورة، وقطع طريق المجلس الانتقالي صوب باقي مناطق 
الجنوب وعلى رأســــــها محافظة حضرموت.. ولهذه الأســــــباب تبدو معركة 

شبوة الحاسمة حتمية ووشيكة.

قطر تتجاوز في حماســــــها لتوسيع قاعدة العديد الجوية الأميركية وإعلان 
ــــــك على الملأ، التحفّظ والحذر الأميركيين في التعاطي مع الموضوع، ذلك  ذل
أنّ الدوحة في خضمّ فوبيا العزلة التي تعيشها والهوس بكسر طوقها تريد 
إبلاغ رســــــالة مفادها أنّ لها أيادي بيضــــــاء على القوة العظمى الأولى في 
العالم، وأن بينهما من المصالح المشتركة ما يجعل واشنطن تقف في صفها 

ولا تتخلّى عنها تحت أي ظرف.

 الكويت – يظهر التقدّم في التحقيقات 
الجاريـــة بمصر مع عناصـــر خلية تابعة 
لتنظيـــم الإخوان المســـلمين تمّ ترحيلهم 
فـــي وقـــت ســـابق مـــن الكويـــت، المزيد 
مـــن تفاصيـــل مخطّـــط إخوانـــي لجعل 
الكويـــت قاعـــدة خلفيـــة لجمـــع الأموال 
لمصلحة التنظيـــم ولتصيّد أتباع جدد له 

وتجنيدهم لمصلحته.
وضبطـــت الســـلطات الكويتيـــة في 
يوليـــو الماضـــي خليـــة إخوانيـــة يحمل 
أعضاؤهـــا الثمانية الجنســـية المصرية 
وقامت بترحيلهم إلى بلدهم بعد أن تبين 
أنّهم مطلوبـــون للعدالة هناك في قضايا 

تتعلّق بالإرهاب.
وكشـــفت القضيـــة مجـــدّدا تركيـــزا 
الســـاحة  علـــى  اســـتثنائيا  إخوانيـــا 
الكويتيـــة مأتـــاه الحرّية النســـبية التي 
يتمتّع بهـــا تنظيم الإخوان فـــي التحرّك 
هناك مســـتغلا تغلغل عناصره في بعض 
مفاصل الدولة وامتلاكه غطاء لأنشـــطته 
السياســـية يتمثّل فـــي جمعية الإصلاح 
الاجتماعـــي العاملة تحـــت يافطة العمل 

الخيري والإنساني.

ونقلـــت صحيفـــة القبـــس الكويتية، 
الخميس، عن مصدر أمني مصري وصفته 
برفيع المســـتوى، القول إنّ خلية الكويت 
الإخوانية أدلت باعترافات جديدة كشفت 
فيها بشـــكل تفصيلي عن وجود ”شـــبكة 
لتحويـــل الأموال من الكويـــت بعيدا عن 
شـــركات الصرافة والبنوك فـــي الكويت 

ومصر“.
وورد فـــي الاعترافـــات، وفق المصدر 
ذاته، اسم شخص يدعى أبوبكر الفيومي 
كقائد للخلية المرحّلـــة من الكويت والتي 

كانت على اتصال بإخوان اليمن.
واعترف الفيومي بأنه خطط للســـفر 
إلـــى تركيـــا لمقابلة عناصر مـــن الإخوان 
هنـــاك، مشـــيرا إلـــى أن هـــذه العناصر 
وظيفتهـــا كانت اســـتقبال معلومات عن 
الجاليتين المصرية والتونسية بالكويت، 
وأن الهدف من ذلك كان جمع أكبر قدر من 
المعلومات عن الجاليـــات العربية لمعرفة 
تفاصيل ومعلومات عن أفرادها لتسهيل 

تجنيدهم لاحقا.
وورد في الاعترافات أيضا أن عناصر 
مـــن جماعة الإخوان فـــي تركيا تواصلت 

مع عناصر خلية الكويت من أجل توظيف 
عناصـــر محددة فـــي جمعيـــات خيرية، 
وأنّ أحد المصريـــين كان ضمن الخلية ثم 
ســـافر من الكويت إلى تركيـــا ومنها إلى 
ســـوريا للقتـــال إلـــى جانـــب تنظيمات 

إرهابية.

وبحسب الصحيفة ذاتها، ”فقد كشفت 
التحقيقات مـــع قائد الخلية أنه كان على 
علاقة بمنفذ حادث تفجير معهد الأورام“ 
الذي استهدف في الخامس من أغسطس 
الجاري بســـيارة مفخخة مستشفى علاج 
السرطان في القاهرة مخلّفا العشرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.

وكثيرا ما حذّرت دوائر وشـــخصيات 
كويتيـــة من اســـتغلال جماعـــة الإخوان 
مـــع  الكويتيـــة  الســـلطات  لتســـاهل 
عناصرها وتمتّعهـــم بقدر كبير من حرّية 
الحركـــة والنشـــاط، في تحويـــل الكويت 
بمـــا يميّـــز مجتمعهـــا مـــن ثـــراء مادي 
إلـــى مصـــدر لتمويـــل أنشـــطة الجماعة 
باستخدام العديد من الطرق على رأسها 
جمـــع التبرّعـــات تحـــت يافطـــة العمـــل 

الخيري.
وتتّجـــه التحقيقـــات المصريـــة مـــع 
الخلية المرحّلة من الكويت، نحو الكشـــف 
عن المزيد من الحقائق بشـــأن اســـتغلال 
الإخـــوان للكويت ماليـــا. وقالت صحيفة 
”الـــرأي“ الكويتيـــة، نقـــلا عـــن مصـــادر 
مصرية إنّ ”التحقيقـــات تركز في الوقت 
الحالـــي على خـــط ســـير عمليـــات نقل 
الأمـــوال إلى مصـــر، واســـتخدامها في 
تمويل عمليات إرهابية وأنشطة متطرفة 
مـــن خلال أفراد الخليـــة، وعلى العناصر 
المُساعِدة في نقل هذه الأموال من الكويت 
إلى مصر سواء بشكل مباشر أو عبر دول 

أخرى“.

تحقيقات أمنية مصرية:

الإخوان يتخذون الكويت قاعدة خلفية للتجنيد والتمويل

شبكة لتحويل الأموال إلى 

الخارج، ولجمع المعلومات 

عن الجاليات العربية 

المقيمة في الكويت 

تمهيدا لتجنيد أفراد منها

حجم البناء في العديد 

ودور قطر في المشروع 

أمران غير عاديين

ي
ّ
ول

ُ
دانييل ت

ميزان القوى راجح لمصلحة 

قوات الانتقالي نظرا لوجود 

حاضنة شعبية لها بشبوة 

في مقابل نفور شعبي من 

قوات حزب الإصلاح

إلى الأمام
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